
 الــدار البيضــاء (المغــرب) – اختتمت 
بمدينة الـــدار البيضـــاء فعاليات ليالي 
الشعر التي أقامتها دار الشعر بتطوان، 
ضمن البرنامج الثقافي للدورة الـ26 من 
المعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتاب في 

المغرب.
القاعـــة  فـــي  الليالـــي  وأقيمـــت 
الكبرى للمعـــرض، الذي اختتم مســـاء 
الأحـــد، وحضرهـــا المئات من عشـــاق 
الشـــعر ووزراء ومســـؤولون يتقدمهـــم 
حســـن عبيابة وزير الثقافة والشـــباب 
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  والرياضـــة 
الحكومـــة المغربيـــة وعبدالله العويس 
رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة 

ومحمد القصيـــر مدير إدارة الشـــؤون 
الثقافية.

وبعـــد الليلة الأولى التي اســـتهلها 
الشـــاعر خورخي طوريس ميدينا، أحد 
أشـــهر شـــعراء أميركا اللاتينيـــة، إلى 
جانب المتوكل طه من فلسطين ومحمد 
بنطلحة وأمل الأخضر والإسبانية راكيل 
لانثيروس، شـــارك في الليالي الموالية 
شـــعراء من أوروبا وآسيا وأفريقيا، في 
طليعتهم شاعر بلجيكا لهذه السنة كارل 
نوراك والشاعرة الإنجليزية المخضرمة 
لينـــدا فرانس، إلى جانب آمال موســـى 
من تونس وشـــعبان يوســـف من مصر 
العـــراق،  مـــن  ســـعدون  وعبدالهـــادي 

وســـيدي ولـــد الأمجاد وجاكيتي ســـك 
وليلـــى شـــغالي وأبوبكر ولـــد بلال من 

موريتانيا.

ومن المغرب شـــارك الشعراء حسن 
وعبدالمجيد  عصيـــد  وأحمـــد  الوزاني 
بنجلون وميمون الغازي وياسين عدنان 

وسكينة حبيب الله.
 وتفاعـــل جمهـــور دار الشـــعر فـــي 
معـــرض البيضـــاء مع أجيال وأشـــكال 
شـــعرية جديدة ومتنوعة، كما استمتع 
بروائع الشـــعر العمودي المعاصر، مع 
الشعراء الموريتانيين، وتجربة الشاعر 

الفلسطيني المتوكل طه.
مثلمـــا اســـتمتع الجمهـــور بحوار 
ما بيـــن القصائد الشـــعرية والوصلات 
والمقطوعـــات الموســـيقية التي قدمها 
أساتذة الموســـيقى العربية من تطوان 
والدار البيضاء. بينما قدم هذه الليالي 
شـــعراء وفنانون مغاربـــة، في مقدمتهم 
مارية راشا ومحمد بشـــكار ونورالدين 

بازين وعبدالرحيم الخصار.
وبحضـــور شـــعراء عالمييـــن فـــي 
حـــوار مع الشـــعراء العـــرب والمغاربة 
المرموقين، تمكنت دار الشـــعر بتطوان 

مـــن إطلاع شـــعراء العالم علـــى تجربة 
بيـــوت الشـــعر العربية، وعلـــى تجارب 
الشـــعر الجديـــدة في المغـــرب والعالم 

العربي.
وفـــي اليـــوم الأخير من مشـــاركتها 
في معرض البيضاء، أعلنت دار الشـــعر 
بتطوان، رفقة شبكة القراءة في المغرب، 
عن جائزة الشباب للكتاب المغربي، في 

صنف الشعر. 
وهـــي الجائـــزة التي آلت للشـــاعر 
المغربـــي الراحـــل محمـــد الميمونـــي، 
عـــن ديوانه ”بداية مـــا لا ينتهي“، حيث 
اختـــاره العشـــرات من القراء الشـــباب 
كأفضـــل ديوان من بين عشـــرة دواوين 

أخرى تم ترشيحها لهذه الجائزة. 
وتســـلمت الجائزة من وزير الثقافة 
المغربي أرملة الراحل الأســـتاذة فوزية 
الدعلـــي رفقة ابنه رياض الميموني، في 
لقـــاء حضره عـــدد من الوزراء، وشـــهد 
تقديم عدد من الجوائز الخاصة بالقراء 
الشـــباب والأطفـــال، مع جوائـــز أخرى 
لفائـــدة أندية القراءة في مختلف جهات 

المغرب.
وتحيي دار الشـــعر بتطـــوان ليالي 
الشـــعر فـــي معـــرض البيضـــاء منـــذ 
أربع ســـنوات، مـــن خلال تنظيـــم أربع 
ليـــال شـــعرية، بمشـــاركة شـــعراء عبر 

العالم. 
وتعـــد هـــذه الليالـــي مـــن الفقرات 
الكبرى في البرنامـــج الثقافي لمعرض 
البيضاء، وهي تتـــوج في كل مرة يوما 
كاملا من التردد على أروقة دور النشـــر 
ومتابعـــة العروض والنـــدوات الثقافية 

والأدبية والفكرية.

 الخرطــوم – هيمـــن كتـــاب المغـــرب 
العربي علـــى فروع جائزة الطيب صالح 
للإبداع الكتابي في السودان في دورتها 
العاشـــرة التـــي اختتمـــت أعمالها هذا 

الأسبوع.
المغربـــي  الأول  بالمركـــز  وفـــاز 
عبدالباسط زخنيني عن رواية ”الغراب“ 
بينمـــا جـــاءت بالمركز الثانـــي الليبية 
غالية يونس الذرعانـــي برواية ”قوارير 
خاويـــة“ وحـــل ثالثا المغربي الســـعيد 

الخيز عن رواية ”ابن الصلصال“.
وفـــي فـــرع القصة القصيـــرة، فازت 
بالمركـــز الأول المغربيـــة فتـــوى أحمد 
الحمـــري عـــن المجموعـــة القصصيـــة 
”ليلة تجلـــي“، وجاءت بالمركـــز الثاني 
اللبنانيـــة رجـــاء عبدالحميـــد نعمة عن 
مجموعـــة ”عاشـــقات ســـوقطرة“، فيما 
حل السوداني شـــاذلي جعفر شقاق في 
المركز الثالث عن مجموعته ”كشـــاكش 

على ثوب الشفق“.
وفي فرع الدراســـات النقدية والذي 
”الســـرد  العـــام  هـــذا  موضوعـــه  كان 
النســـوي“ فاز بالجائزة الأولى العراقي 
فيصـــل صالـــح القصيـــري عن دراســـة 
”أنثوية السيرة الذاتية/ قراءة في سيرة 

فدوى طوقان الذاتية“.
وجاء فـــي المركز الثانـــي المصري 
عـــن  موســـى  علـــي  فرغلـــي  محمـــود 
دراســـته الموســـومة بـ“كتابـــة الـــذات 
وشـــعرية المقاومـــة – رضوى عاشـــور 
نموذجا“، بينما حل فـــي المركز الثالث 
العراقـــي عبدالكريم يحيى الزيباري عن 

دراســـته ”شـــهرزاد العواصم العربية – 
سوسيولوجيا السرد النسوي“.

مجذوب  الســـوداني  الناقـــد  وقـــال 
عيـــدروس الأمين العام للجائزة في حفل 
إعلان وتوزيـــع الجوائز بقاعة الصداقة 
فـــي الخرطوم ”هـــذه الدورة هـــي دورة 
اســـتثنائية باعتبارها الدورة العاشـــرة 
لهـــذه الجائزة التي تحمل اســـم عبقري 
الروايـــة العربية، الطيـــب صالح، الذي 
هـــو عندنا رمـــز للإنســـان الســـوداني 
فـــي بســـاطته وتواضعه وعمقـــه في آن 

واحد“.

وأضـــاف ”دورة هـــذا العـــام حفلت 
بأعلـــى نســـبة فـــي المشـــاركات إذ بلغ 
عـــدد الأعمـــال المترشـــحة 746، توزعت 
القصيـــرة  والقصـــة  الروايـــة  بيـــن 
النســـوية،  الكتابات  حول  والدراســـات 
وبلغـــت الروايات المشـــاركة 392 عملا، 
والمجموعـــات القصصية 300 مجموعة، 

و54 دراسة نقدية”.
وكرمت الجائزة في دورتها العاشرة 

الأكاديمي السوداني مالك بدري.
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شعراء عرب ومغاربة 

وعالميون قدموا قصائدهم 

في حوار مع الموسيقى 

ضمن فعاليات معرض 

الدار البيضاء للكتاب

الدورة العاشرة للجائزة 

تعتبر استثنائية سواء 

في عدد المشاركين في 

فروعها أو في الجو العام 

الذي طبعها

  قـــام الدكتور خالـــد البلتاجي مؤخرا 
بترجمة عمل ســـردي مختلف في أسلوبه 
للكاتـــب التشـــيكي بوهوميـــل هرابـــال 
فـــي  ”دروس  بعنـــوان   (1997  –  1914)
الموسيقى للمســـنين“، وصدرت الترجمة 
الجديـــدة عـــن دار المحروســـة، قـــدم لها 
المترجـــم حول ظروف كتابة هذه النوفيلا 

وإعادة كتابتها.
صـــدرت نوفيـــلا ”دروس في الرقص 
بوهوميل  التشـــيكي  للأديب  للمســـنين“ 

هرابال للمـــرة الأولى عام 1964، 
وفـــور صدورهـــا صـــارت مـــن 
أكثـــر الكتب مبيعـــا، وجاوزت 
مبيعاتها نصف مليون نسخة 
في دولة لا يزيد عدد ســـكانها 
عـــن عشـــرة ملايين نســـمة. 
لكـــن نســـختها الأولى كانت 
قد ظهـــرت عام 1949 بعنوان 
العجـــوز“.  قيرثـــر  ”آلام 
ســـرديا  شـــكلا  واتخـــذت 
جامدا بطلها العم ”بيبين“ 
علـــى  يملـــي  كان  الـــذي 

الأديـــب فيكتب ما يقوله على الماكينة 
مباشـــرة، وأطلـــق عليهـــا فـــي البدايـــة 

”بروتوكولات“.
لكـــن وبعد نجـــاح أولـــى مجموعاته 
القصصية عـــاد هرابال إليهـــا لتعديلها 
ويعتـــرف بذلـــك قائـــلا ”بعـــد أن عرفت 
معنى الكـــولاج والرولاج، وتعرفت أيضا 
على تقنية الســـينما، قطّعـــت الإعلانات 
والدعاية وضفرتهـــا بالنص، أكدت على 
ما كان تائها في النص، ومنحته أسلوبا، 
قطعـــت ما قاله العم ’بيبـــين’، وتخطيته، 
وحكيت من حيـــث انتهى هو…، ثم أعدت 
مـــا كتبته، وقدمته إلـــى لجنة البحث عن 

عمل مقبول“.

أسلوب كتابة

يعتبـــر هرابال العـــم ”بيبين“ هو من 
أوحى لـــه بطريقته الســـردية، وقد ظهر 
كراو أو إحـــدى شـــخصيات هرابال في 
أعمالـــه الأخـــرى، إذ ظهـــر ”بيبـــين“ في 
أعمالـــه النثريـــة مـــن فترة الســـبعينات 

بصورة خاصة، يتذكـــر فيها طفولته في 
مدينة نيمبورج التشيكية، ووالديه، وكل 

الأجواء التي كانت سائدة.
ويـــرى البلتاجـــي أنـــه فـــي نوفيلا 
”دروس فـــي الرقـــص“ تظهـــر الســـمات 
الأساســـية التـــي ميزت كتابـــات هرابال 
والأدبيـــة  الفلســـفية  وقيمـــه  التاليـــة، 
والثقافيـــة التي اتـــكأ عليهـــا. فقد تأثر 
الســـرد  لهاشـــيك،  الإبداعـــي  بالمنهـــج 
المؤســـس علـــى حكايـــات المقاهـــي، لكن 
تعـــددت مصـــادر الإلهام والإبـــداع التي 
نهـــل منهـــا هرابـــال، من بينهـــا كتابات 
كليما  لاديســـلاف  التشيكي  الفيلســـوف 
وتصوراتـــه عـــن لعبـــة الأمم، أي اللعبة 
التي بنـــي عليها العالـــم، وكتابات آرثر 
شـــوبنهاور والتأكيد علـــى قضية الدافع 
والميول الجنسية في إنتاج 

فنية السرد ذروته.
 تأثـــر الكاتـــب كذلـــك 
دور  تعظم  التي  بالسريالية 
الفنتازيا، وبجيمس جويس 
الوعـــي“،  ”تيـــار  وتقنيـــة 
و“فرانسوا رابيليه“، وتأكيده 
علـــى التواصل المســـتمر بين 
كانت  لـــذا  والأدنـــى.  الأعلـــى 
”دروس فـــي الرقص“ من أوائل 
أعمـــال هرابال التـــي أبدع فيها 
بصورة كاملة نصا ســـرديا يقدم 
شهادة بضمير المتحدث الراوي، استخدم 
هذا النوع من الكتابة طوال الســـبعينات 
والثمانينـــات، حيـــث ســـيطرت كتابات 
الســـيرة الذاتيـــة عليه كما فـــي ”الحزن 
المبهج“، أو طرح الأديب رؤيته عن العالم 
على لسان أمه كما في ”الحلاق“، أو على 
لســـان معزولين حالمين كمـــا في ”خدمت 
ملك إنجلترا“، أو ”عزلة صاخبة للغاية“.
ويلفـــت البلتاجـــي إلـــى أن تصدير 
هرابـــال للنوفيـــلا بمقتطف مـــن كتابات 
كليما  لاديســـلاف  التشيكي  الفيلســـوف 
التـــي يتخذهـــا شـــعارا لهـــذه المقطوعة 
النثرية، يؤكد علـــى التأثير المتبادل بين 
الأضـــداد، وينتهي المقتطـــف بأن النصر 
مبتدأه القهر. ويضيف ”يستخدم هرابال 
تقنية تجريبية ســـريالية، جملة ســـردية 
عمادها  لا تنتهـــي ’تنتهي بثلاث نقـــاط’ 
مونولـــوج، الـــراوي رجـــل ثرثـــار، وهو 
البطل التقليدي عنـــد هرابال، رجل تعلم 
حرفة الإســـكافي، وصناعـــة البيرة، ولم 
يمنعـــه هذا من ممارســـة أعمـــال أخرى، 

الإمبراطوريـــة  أرجـــاء  كل  فـــي  تجـــول 
النمساوية المجرية، يتذكر منها تفاصيل 
مثيـــرة للانتبـــاه، كمـــا يلعـــب بطله دور 
عصـــر  ’مناصـــر  الشـــعبي  الفيلســـوف 
النهضـــة الأوروبية’، الذي صنع لنفســـه 
نظاما تتوالد فيه الأفكار من تلقاء نفسها، 

وتتداعى، وتتداخل.
فـــي  عجـــوز  بطـــل  النوفيـــلا  راوي 
الســـبعين، لكنـــه ”مســـكون بالعفاريت“، 
يعلن فـــي كل مكان عـــن احتفائه بنصره 
الدائـــم المبـــين. وفضـــلا عـــن قصصـــه 
الجنسية العنترية، نجد متسعا لذكريات 
الخدمـــة فـــي ”أجمـــل جيـــوش العالم“، 
وذكرياتـــه عن الحيـــاة إبان ما يســـميه 

”الحكم النمساوي“.

البطل الساخر

يشـــير البلتاجي إلى أن النص يتلون 
بلون كوميدي ساخر لأحداث من التاريخ 
المســـيحي ”دعوا السيد المسيح لحضور 
حفـــل زواج، وأســـرف في شـــرب الخمر، 
فتبـــدل النبيذ في أيديهـــم إلى ماء، وتلك 
كانـــت معجزتـــه في قانـــا الجليـــل“، أو 
نوادر من حياة الإمبراطور مع عشـــيقته 
كاترينا شـــراتوفا حيث يقول ”اســـتطاع 
ذلـــك القيصر أن يولي رعاية لفن النهضة 
الأوروبيـــة مـــع شـــراتوفا“. كمـــا يذكـــر 
تفســـيرات لأحلام يتفق أو يختلف معها 
”كلمـــا راود أحدهم حلم بأن حبات الخيار 
تتداعى عليه من الطبق، يفســـرونه على 
أنـــه يعني جمـــاع جامح“، ونقـــرأ أيضا 
والجمالية  الفنيـــة  التفســـيرات  بعـــض 
المثيـــرة للدهشـــة التي تأتي على لســـان 

صديقه الشاعر بوندي.
الأمثلة الكثيرة المتداخلة تجعلنا نقر 
بـــأن الكتـــاب الجيد ليس هدفـــه أن ينام 
القارئ في هدوء، لكن أن يثب من سريره، 
ويهرول مرتديا سرواله التحتاني ليصفع 

الأديب على وجهه.
ينتهـــي العمل الأدبي بمقطع ســـردي 
يخبرنـــا فيه البطـــل أن كل ما قاله موجه 
وهي التي  إلى ســـيدة اســـمها ”كاميلا“ 
تقطـــف حبـــات الكرز، وأن الـــراوي رجل 
عجوز ”يحمـــل لها كل يوم وردة، يقطفها 
مـــن حدائـــق الغرباء“، لم يرد اســـمه في 
النص، لكن ما اســـتقر في ضمائر الناس 
بنـــاء علـــى التعليقات التـــي كان الأديب 
يرددها أن مصدر الحكايات عم بوهوميل 
هرابـــال المدعـــو ”بيبين“، الـــذي قال عنه 
هرابـــال إنـــه ”كان قـــادرا علـــى إضحاك 
الناس بصورة هســـتيرية، وكلما سألوه 
عمـــا يتمنى أن يكونه يجيـــب على الفور 
إنـــه يريـــد أن يكـــون مصابـــا بالصرع، 
فمكانة هؤلاء فـــي الهند عظيمة، والبعرة 

تدل على البعير“.

ويضيـــف البلتاجي أن هـــذه المقولة 
تفســـر لنا ســـحر وتفرد نوفيلا ”دروس 
فـــي الرقـــص“، فالتقنية الأساســـية هي 
ازدواجيـــة المعاني وتعددها والتباســـها 
كلما تعلق الأمر بكلمات وعبارات وصور 
فضفاضة في المعنى، أو تصادم الطبقات 
الدلاليـــة في النص، وهي الأشـــتات التي 
يجمعهـــا الأديب علـــى طريقـــة الكولاج. 
فالراوي يشاركنا قيمه في الحياة بطريقة 
تقليديـــة، ويتحـــدث عنهـــا على ســـبيل 
التندر، لا أكثـــر. لذلك نجده ينتقل هرولة 
من فكـــرة إلى أخـــرى، ومن تصـــور إلى 
آخر، فيصـــاب حديثه بثغـــرات طبيعية، 
وتخـــرج الصـــور والكلمات عن ســـياقها 

المعهود.
 كلام الـــراوي العـــم ”بيبـــين“ يوافق 
طبعـــه، فهـــو كلام مرســـل ومنفتح على 
العالم والبشـــر، يتقبل كل شيء من حوله 

بصدر واسع رحب، يسعد بكل شيء ولكل 
شـــيء، يقول مثلا ”آه، يـــا إلهي! كم هي 

جميلة الحياة! إلى حدّ الجنون“.

أن كل ما تنتجه الحياة  يرى ”بيبين“ 
صالـــح لكي يعاد تشـــكيله بالـــكلام، وأن 
الكلام أكثر واقعية من الواقع نفسه، فهو 
يرى أن الحقيقة الوحيدة في ما حدث هو 
مـــا حفظه الكلام الذي لا يمكن إخفاؤه أو 

طمســـه أو السيطرة عليه. هذا ما يفصح 
عنه شـــعار الكتـــاب ومقدمتـــه، وتصبح 
قواعـــد اللعبـــة في هـــذا الســـرد ”حيزا 
وجوديّا مترامي الأطـــراف وميتافيزيقيا 

بصورة مباشرة“.
الحكـــي إذن قائـــم على لعبـــة يحوّل 
البكاء إلى ضحك،  فيها الراوي ”بيبـــين“ 
تتضافر هذه التقنية السردية مع مفردات 
لغويـــة من بيئـــات محلية خـــارج المراكز 
الثقافيـــة الكبـــرى، هذه المفـــردات تقوي 
مـــن طبيعة النـــص الكلامية، ويشـــكلان 
معا وهما يتطلبـــه الموقف الروائي، إنها 
أســـاليب مثـــل ضمائـــر الإشـــارة، وأداة 
العطف ”واو“، التي تســـاعد على انفراط 
الوصف وتدفقـــه في تيار الحكي المتصل 
والمتواصـــل، واســـتخدام ألفـــاظ محلية 
غالبيتهـــا ذات أصل ألمانـــي، ومن حِرَف 

مختلفة.

دروس في الرقص لشيخ سبعيني مسكون بالعفاريت

الرقص والكلام إعادة تشكيل للعالم (لوحة للفنان بسيم الريس)

ترجمة عربية لنوفيلا فانتازية للكاتب التشيكي الأشهر بوهوميل هرابال
يعد الأديب التشــــــيكي بوهوميل هرابال (1914 - 1997) واحدا من أفضل 
ممثلي الأدب التشــــــيكي في القرن العشــــــرين، وأكثرهم ترجمة إلى اللغات 
ــــــة. لكن يتطلب فهــــــم هرابال أكثر من مقاربة خاصة وأنه يشــــــتغل  الأجنبي
كثيرا على الفلسفة وتوليد تقنيات سردية خارجة عن المألوف، ما يجعل من 

ترجمته مغامرة وتستحق أكثر من مقاربة.

التقنية الأساسية في 

النوفيلا هي ازدواجية 

المعاني وتعددها والتباسها 

كلما تعلق الأمر بكلمات 

وعبارات وصور فضفاضة

سكينة حبيب الله من شاعرات الليالي

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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